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ذعار الرشيدي 

»داعش« 
الجزء السادس!

لغة التطرف والإرهاب اختلفت 
عما كانت عليه في نهاية 

التسعينيات، لكن لغة الاعلام 
المواجه لها ظلت كما هي، 

تطور الإرهاب بمسمياته ولغته 
وخطابه، وبقي حال الاعلام 
الرسمي والشعبي المضاد له 

كما هو على حاله، كما كان في 
التسعينيات، لم يتغير شيء 

فيه أبدا.
حتى تواجه الإرهاب الحديث 

الذي يحمل اليوم إعلاميا اسم 
الفكر الداعشي، عليك ان تغير 
لغة مواجهتك له وان تطورها 

بل تحاول ان تتجاوز لغته 
وتتفوق عليها.

مثلا، لا يمكن ان تلعب 
بخطة منتخب البرازيل في 

الخمسينيات لتفوز في نهائيات 
كأس العالم القادمة، لان 

البرازيل بخطتها المتخلفة زمنيا 
والعائدة الى ما قبل ٥٠ عاما 

ستبدو خطة فاشلة جدا حتى 
لو كان يلعب معك بيليه ورفاقه 

الأساطير.
اليوم اختلفت لغة خطاب 
الإرهاب واختلفت كذلك 

أهدافه واستهدافاته وطريقته 
ووسائله، بينما ظلت لغة 

التعاطي الرسمية معه في كل 
البلدان التي تتعرض لخطره 

القائم بعيدة كل البعد عن 
مجاراته، فضلاً عن المنافسة 

معه.
لا بد من استحداث لغة مواجهة 

رسمية وشعبية جديدة 
ومختلفة كليا عن اللغة السائدة 

التي تعتمد على الخطابات 
الرنانة التي بقيت على حالها 

منذ اكثر من ٢٠ عاما.
نعم، الإرهاب لا دين له، 

ومسؤولية مواجهته مسؤولية 
الجميع، وكل مواطن خفير، 

 لكن هذه الشعارات وحدها
لا تصلح لأن تكون خط الدفاع 

الوحيد او حتى الناجع في 
مثل حالتنا هذه، والجهود 

الأمنية لضرب معاقل الإرهاب 
وان كانت حلا الا انها ليست 

الحل الوحيد الذي يفترض 
ان يكون السلاح الوحيد 

الذي نواجه به الإرهاب، الحل 
الامني يقتطع الأغصان واحيانا 
يقتطع الجذع، لكن الجذور هي 
المشكلة الحقيقية تبقى محلها 

فتنتج جذرا اخر وغصونا 
اخرى، غالبا الجذور لا ينجح 

الحل الامني في الوصول اليها 
او اجتثاثها، اذ ان المشكلة في 

الإرهاب الداعشي الذي نتعامل 
معه اليوم هي مشكلة فكر 

منتشر يأتي أحيانا بعباءة فزعة 
طائفية واحيانا أخرى يأتي 
مرتديا بشت الوعظ الديني 
بأقصى درجاته التي يمكن 
ان تقنع الجهال بل تتمكن 

منهم وتسيطر عليهم كفكرة 
للخلاص.

ومرة أخرى، بعيدا عن الحديث 
السهل في كون داعش صناعة 

استخباراتية غربية، لا بد ان 
نعترف بأننا نعاني قصورا 

كبيرا في مواجهة تعقيدات هذا 
الفكر.

المشكلة في الأصل داخليا، ولو 
كانت ليست لدينا تلك المشكلة 

الداخلية المزمنة في تعريف 
الجهاد لما استطاعت تلك 

الدولة الغربية المزعوم رعايتها 
للتنظيم الداعشي وان تنشئه 

او تغذيه او تستغله، كما تذهب 
نظرية المؤامرة التي تفسر 

نشوء داعش.
لدينا مشكلة داخلية، وما لم 
تحل فداعش سيستمر كما 

استمرت القاعدة، وسينتهي 
داعش ويظهر تنظيم ثالث 
ورابع وخامس وسادس، 

وسيحصد الأبرياء وسيجد 
مساحات مختلفة من التعاطف.

المسؤولية الحقيقية هي 
مسؤولية الجميع، جميع 
مؤسسات الدولة وليست 

مشكلة أمنية فقط.
لا بد من تجديد الخطاب 

العام لمواجهة خطاب الإرهاب 
الذي يتمدد بأكثر من وسيلة 

وطريقة.
والحديث عن الوسطية بشكلها 

الحالي لم يعد يجدي نفعا 
لمواجهة التطرف، فلا بد من ان 

يتم تحديث لغة الوسطية من 
جديد، فلا يعقل ان نواجه خطابا 
عنكبوتيا إرهابيا متطرفا متجددا 
بخطاب عمره اكثر من ٢٠ عاما. 

saad.almotish@hotmail.com

Adel.almezel@gmail.com
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سعد المعطش

عادل نايف المزعل

أصبحت مفردة العالم »قرية 
صغيرة« منتشرة على لسان 

جميع البشر وعلى كل المستويات 
العمرية بسبب ظهور أجهزة 
الكمبيوتر ووسائل الاتصال 

الحديثة وسهولة الوصول لمواقع 
التواصل الاجتماعي اصبحنا 
نعرف المعلومة لحظة وقوعها 

وتداولها.
لكن الكويتيين لديهم مقولة 

يتعايشون معها يوميا ويثبتون 
معرفتهم لتلك المفردة قبل أن 
يفكر »أبو اللي خلف جد بيل 

غيتس« بالكمبيوتر، وجعل العالم 
قرية صغيرة فأهل الكويت 

يقولون »كلنا عيال قرية وكلن 
يعرف أخيه« بمعنى أننا نعرف 

عن بعضنا كل شيء حتى لو 
حاول أحدهم إخفاء هذا الشيء 

مهما كانت درجة سريته، ولكننا 
نسكت أحيانا لأسباب كثيرة.

لقد أصبحنا نعرف لماذا يهاجم 
البعض بعض القياديين، فهناك 

من يهاجم بناء على طلبات 
وأوامر من أشخاص لا يملكون 

الجرأة بأن يظهروا رؤوسهم 
ويعلنوا عداوتهم أو محاربة تلك 

الشخصية المطلوب مهاجمتها، 
لذلك فإنه يطلب من البعض تولي 
أمر »الصياح« أو يصدر أصواتا 

أخرى يعرفونها أكثر لأنها 
تصدر منهم.

ومنهم من يحاول أن يهاجم 
الحكومة ورئيسها لمحاولة 

لفت الانتباه وبأنه مهم لعلهم 
يحتوونه وهو لا يعلم أن هذه 
الطريقة قد عفى عليها الزمن 
وأصبح لسان حال الحكومة 

»كان غيرك اشطر« والمصيبة 
أن بعضهم يحاول أن يوهم من 

حوله بأنه يريد الصالح العام، 
مع أن الأغلبية يعرفون تاريخه 
ونسي أننا عيال قرية ونعرف 

بعضنا، لذا لا تفضحوا أنفسكم، 
فمن صدقكم فهو حتما مثلكم 

وربما كان تاريخه أسوأ من 
تاريخك.

أدام الله قريتنا الصغيرة التي 
تكشف لنا كل شيء ولا دام من 

يريد تمثيل دور النزاهة وهي 
بريئة منه. 

الأمم تبنى بسواعد أبنائها، 
والشباب هم عماد الأمم وحصنها 

المنيع وعدتها لمواجهة تقلبات 
الزمن وغدر الغادرين، وعلينا 

جميعا ان نغرس في شبابنا 
الولاء والانتماء للوطن، لأن 

الولاء والانتماء لا يشتريان ولا 
يباعان، فقدرنا ان نحاط بأعداء 

يتربصون بنا وحتى لا نبغت 
كما بغتنا في ٢/٨/١٩٩٠علينا ان 

نحصن جبهتنا الداخلية وعمادها 
شبابنا الغالي، فشبابنا مغرر 
بهم بفعل اصحاب الاجندات 

ورواد الايديولوجيات ومبشري 
الثورات والربيع والخريف 

العربيين، نعم شبابنا فيهم من 
غرر به وصار صوتا له صدى 

بما يسمعه وما تردده جوقة 
العصيان ودعاة التفسخ ومقاتلو 

الميكروفونات. يجب ان نلتفت 
الى شبابنا ونغرس فيهم الولاء 

للوطن والإيمان بقيم المواطنة 
ونسد الثغرات في صفوف 

شعبنا حتى لا يلج منها دعاة 
التشرذم وأرباب الفرقة، فرعاية 

شبابنا تتطلب منا ان نلتفت 
اليهم ونزودهم بما يحتاجونه 

من علم ومال، نسهل لهم طلب 
المعرفة في انشاء جامعات 

جديرة ونسهل لهم الاستقرار 
النفسي بتوفير وظيفة لهم فور 
تخرجهم بدلا من انتظار الطابور 

الطويل في سلم العاطلين، 
شبابنا عدتنا لمواجهة الملمات 
ودرع الكويت وسيفه الذي 

سيذود عنها، ويدافع عنها عندما 
تتعرض للخطر، لا سمح الله، 

فماذا اعددنا لهذا الشباب؟ كيف 
يعيشون؟ وما الذي يشعل بالهم؟ 

وما المعاناة التي تعتصرهم؟ 
شبابنا ضاعت بوصلته فتجاذبته 

التيارات المختلفة فإن نجا منها 
وتمسك بدينه يجد صعوبة في 
الحصول على عمل مناسب او 

وظيفة مرموقة لانه لا يملك 
واسطه تفتح له الطريق المغلق، 

شبابنا عدتنا فإن احسنا رعايتهم 
ووفرنا لهم سبل العيش الكريم 
والسكن المناسب كانوا للكويت 

الحصن المنيع، وان تركناهم لمن 
يملك الوسائل للسيطرة عليهم 

بالمال والجاه والسلطان ومخاطبة 
الغرائز فإننا نفرط في سلاحنا 
وذخيرتنا. هل المال يبني الأمم 

ويبعث نهضتها؟! لا والله، فالمال 
وحده ليس كافيا للبناء والنهضة، 

انما نهضة الشعوب تقوم على 
أكتاف وسواعد شبابها، فهم 

شريان الحياة للكويت ومعينها 
الذي لا ينضب، وحماة عرينها، 

وكم نسعد بكلام صاحب السمو 
الأمير، حفظه الله ورعاه، وكلام 

سمو ولي العهد عن دعمهم 
للشباب وتقديم كل ما يحتاجونه 

من مساعدة، ونوصي رجال 
الدين بالالتفاف الكبير حول 

الشباب وحثهم على اتباع تعاليم 
الإسلام، والابتعاد عن كل شيء 
يغضب الله عز وجل، ونوصي 
كذلك وسائل الاعلام المسموعة 

والمرئية والمقروءة ووزارة التربية 
بحث الشباب على حب الوطن 

والانتماء له.
قال الشاعر:

أب��ي��ع��ه ألا  آل���ي���ت  ول����ي وط����ن 
مالكا ال��ده��ر  ل��ه  غيري  أرى  وألا 

ع���ه���دت ب����ه ش�����رخ ال��ش��ب��اب
ونعمة كنعمة قوم أصبحوا في ظلالك

اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها 
وشعبها من كل مكروه

اللهم آمين.

عيال
قرية

الشباب 
عماد الوطن

رماح

صراحة

كل عام والأمّتان العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء في 
صحة وعافية، وعيد مؤسف دام آخر هذا العام في المنطقة بعد 

أن وصل الإرهاب الى قدس الأقداس المدينة المنورة التي رام 
الارهاب تفجير ثاني الحرمين الشريفين فيها وقتل المسلمين 

الركّع السجود فيها تحت راية الإسلام! وأي ضلال اكثر 
من ذلك الضلال، وقبل ذلك حدثت مجزرة الكرادة الهمجية 
في العراق وكان المفترض ان تسيل الدماء في جدة والمنطقة 
الشرقية بالسعودية وفي الكويت لولا الضربات الاستباقية 

لرجال »الداخلية«.
>>>

أجد نفسي بعد ما يقارب أربعة عقود من الكتابة المتواصلة 
بحاجة إلى راحة ستبدأ مع نهاية هذا المقال، أودّع من خلالها 
بلاط صاحبة الجلالة الصحافة الذي دخلناه في يناير 1980 

بجريدة »القبس« ثم جريدة »الأنباء« وحرصنا منذ مقالنا 
الأول الذي كان بعنوان »ماذا فعلت الثورات بالعالم العربي« 

على أن نثبت نهج التعقل والحكمة والمصداقية والرؤية 
الواقعية للأحداث وللمستقبل، والابتعاد عما اعتادت عليه 

مجتمعات عالمنا الثالث من الانقياد للكتابات الغوغائية 
والمدغدغة التي تسوّق الأحلام الوردية على انها حقائق ثابتة، 

لذا لم نبهر قط بالقيادات الثورية المؤججة والمحرضة أمثال 
صدام والأسد والقذافي وعرفات وبن لادن ومن لفّ لفهم 

وسار على نهجهم والمخادع، بل أخذنا بمسار التهدئة وفقه 
الواقع وكشف الحقائق، خصوصا عند الأحداث الجسام التي 

تثور عندها الدماء وتغيبّ خلالها العقول.
>>>

ك الصحيفة التي استضافتنا، والشكر  بالنهاية أشكر مّال
موصول للقراء الكرام ولمن عملنا معهم، ولنا بعد إجازة 

الصيف القرار في أين يتجه المسار، وحتى ذلك الحين 
أتمنى للجميع عيدا مباركا وإجازة صيفية سعيدة بعيدة عن 

المنغصات والمضايقات، ودمتم.

يوما بعد يوم يتأكد افلاس تنظيم داعش الارهابي وإفلاسه 
الفكري والعقائدي والاجتماعي، حيث بلور فشله في استمالة 

ذوي الألباب والعقول الى دائرته الهالكة السوداء، بالقيام 
مؤخرا بمحاولة استمالة عقول الأطفال وغسل أدمغتهم 

ومحاولة تجنيدهم في حلقاتهم الأسرية الضيقة، مبرهنين 
على فشلهم الأخلاقي والديني والإنساني بكل المعايير، 

ومحرضين عبر وسائل الدردشة التي توفرها تلك الألعاب  
بفتح حوارات مبطنة بالقتل والتدمير، حيث يطلب من الطفل 

في احدى مراحل اللعبة قتل والده او والديه للوصول الى 
المرحلة النهائية والفوز باللعبة، وهي استراتيجية رديئة 

وخبيثة، لأنها تخاطب حماس اطفال غير واعين همهم الأوحد 
هو الفوز بالمراكز الاولى. ومن منا في صغره لم يقلد احد 
ابطال الكرتون في حركاته وأزيائه، بل غالبيتنا كنا نحول 

الديوانية او صالة البيت الى حلبة للمقاتلة والصراع متقمصين 
بحسن نية ادوار أبطالنا.

ومن هذا المنطق بدأت داعش تفرز سمومها فهي تدرك الى 
حد ما بعض أسس التربية السلوكية للأطفال كما انها تدرك 
طبيعة وطيبة الرجل الخليجي الموسومة بالسخاء خصوصا 

مع اطفاله، حيث يقتني لهم آخر الاصدارات الالكترونية 
ويترك لهم المجال فسيحا لتحميل الألعاب واللعب بها، لتنتج 

في الأخير اجسادا طيعة في خدمة الشيطان الأكبر )داعش 
ومن والاه(.

فوفقا لتقارير استخباراتية يغزو عناصر التنظيم هذا النوع 
من الألعاب مع حرصهم على ان تكون تلك الألعاب موصولة 
بالإنترنت ليلجأوا إليها هربا من التعقب على عكس مواقع 
التواصل الاجتماعي، والاخطر من ذلك ان عناصر متفرقة 

من التنظيم الأسود يحاولون على مدار الساعة التواصل مع 
اللاعبين لمحاولة تجنيدهم، واستغلال مشاعرهم البريئة لتنفيذ 
ما يفعلونه في الالعاب الافتراضية على ارض الواقع. ومن بين 

الاصدارات الاعلامية لتنظيم داعش الارهابي لعبة الكترونية 
باسم »صليل الصوارم« اطلقها التنظيم في مسعى منه لرفع 
معنويات المجاهدين وتدريب الاطفال والمراهقين على مقاتلة 

قوات التحالف الغربي والاقليمي وتتيح لمستخدميها بحسب 
العرض الدعائي لها تنفيذ عمليات تفجير وقنص واقتحامات. 

والأبطال فيها عناصر )داعش( فيما العدو هم الجيوش 
الاسلامية والعربية وقد تم التحذير منها عالميا. وهي نسخة 

طبق الاصل من اللعبة المعروفة »جراند تيفت اوتو5«.
وأمام هذا التوجه الذي بدأت تنحاه المنظمة المتطرفة صار 

لزاما فرض رقابة على طبيعة الألعاب وجدواها وتفادي تلك 
الموصولة بالإنترنت كإجراء مؤقت للحفاظ على فلذات أكبادنا 
من موجة التطرف والإرهاب والتي وصلت حتى الألعاب التي 
تسليهم وهو ما يبرز إفلاس هذا التنظيم بل وخطورته على 

الأمة والنشء مما يستلزم منا كمنظمات للمجتمع المدني ابراز 
مخاطرها وإبداع حلول لمحاربتها عن طريق تفعيل الرقابة 

الأبوية على سلوك الأولاد وألعابهم، وتشجيع القراءة لديهم، 
وتنمية السلوك المهاري عندهم عن طريق ممارسة الرياضة 

والألعاب اليدوية وغيرها من الأمور التي تشجع النمو السليم 
للمعارف والمهارات والمدركات.

أما الحرب على »داعش« وأمثالها فهي تحتاج إلى تكاتف وتآزر 
وتعاون ما بين المواطنين ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني، إذ 
أن المجتمع المفكك يسهل تجزئته وبالتالي تدميره، اما المجتمع 

المتكاثف والواعي فيصعب عليها التسلل إليه وهو ما ندعو 
اليه اليوم، كضرورة تلاحم جميع أطياف المجتمع الكويتي 
تحت شعار»وطن للجميع«، داعين المولى عز وجل في هذه 

الأيام المباركة أن يمن علينا وعلى كويتنا الحبيبة وعلى الأمة 
العربية والإسلامية في ظل قيادة أميرنا الشيخ صباح الأحمد 

الجابر الصباح، بالخير والبركات.
حفظنا الله وإياكم من كل مكروه. 

samialnesf1@hotmail.com
@salnesf

www.riyad-center.com

سامي عبداللطيف النصف

رياض الصانع

وداعاً
صاحبة الجلالة!

الدعشنة 
الإلكترونية

محطات

مركز رياض

www.salahsayer.com
@salah_sayer

صلاح الساير
لسنا نميط اللثام ولا نذيع سرا 
حين نقول ان المجتمعات العربية 

تراجعت كثيرا عما كانت عليه قبل 
ان تتشكل الدولة العربية الحديثة، 

فغربت عن مدن العرب وقراها 
شموس التسامح والتعايش 

والانضباط وإتقان العمل، وهبت 
عليها رياح القسوة والتناحر 

والفوضى والتوحشن والتواكل. 
وطفق الجميع يسألون عن سبب 

هذا التراجع العربي، وما الذي 
حل بالعرب؟

>>>
عندما نعقد مقارنة بين المجتمعات 

العربية الراهنة ومجتمعات ما 
قبل طلوع الدولة الحديثة، نجد 

ان التعليم »النظامي المجاني« 
هو الفارق الأكبر والأعمق 
تأثيرا. فالتعليم يعمل على 

»تغيير الأفراد« وربما تعرضت 
المجتمعات العربية، دونما قصد، 

لتعليم رديء أو مسموم أضعف 
مناعتها الفطرية، وعجز عن 

تشكيل ذائقتها الحضارية، ولم 
يحصنها من الوقوع في اشراك 

التخلف والتقهقر والتردي. وتلك 
مفارقة عجيبة ربما لم تحدث 

لدى الأمم الأخرى.
 >>>

كانت الحياة في الماضي هي 
»المدرسة« وقت كانت الأسواق 

والحرف والمهن والتجارة 
وسواها من مناشط تصوغ 
ذهنيات الناس الذين كانوا 

يشكلون أغلبية المجتمع حتى بدأ 
محمد علي باشا بنشر التعليم 
في مصر بغرض سد حاجات 

الدولة من الموظفين، وبعد ذلك 
انتشر التعليم الحكومي المجاني 
في الدول العربية عبر معلمين لم 
يتسن لهم التخلص من الأهواء 

السياسية والمفاهيم الأبوية 

»البطريركية« أو الوقوف على 
النظريات التعليمية الحديثة.

 >>>
دول ناشئة حديثة العهد بالحكم 

المركزي والتعليم النظامي، 
تقاذفتها أحداث كبرى مثل 

»الاستقلال الوطني وقضية 
فلسطين وبروز الاسلام السياسي 
واكتشاف النفط« فانصهر الدين 

والسياسة والعلوم والعروبة 
والمعارف في بوتقة واحدة 

اسمها »التعليم« الذي تم حقنه 
في العقول الصغيرة حتى كبرت 

دون أن يشذب التعليم حسها 
الحضاري، فتغلبت مخرجات 

»مدرسة الحكومة« على مخرجات 
»مدرسة الحياة« وصار من 

الاعتيادي وجود شخص يحمل 
شهادة جامعية بالهندسة تمكنه من 

تصميم وشق ورصف شارع لا 
يحترم قانون المرور فيه! 

التعليم 
في قفص الاتهام

السايرزم


